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 للبربهاريشرح السنة من  عشر السادسالدرس 
 

د    للعالمين؛ سيّدنا محمَّ
ً
لاة والسّلام على المبعوث رحمة آله   وعلىالحمدُ لله ربّ العالمين، والصَّ

 وأصحابه أجمعين؛ أمّا بعد: 

 

مْسُ صَلواتٍ؛ لا 82]فقال المؤلف رحمه الله: )
َ
ةِ خ

َ
ريض

َ
 الف

َ
نَّ صَلاة

َ
مْ أ

َ
، ولا زاد فيهنَّ يُ [ واعْل

صُ في مَواقِيتِها، وفي السَّ 
َ
رَ يُنق

َ
ث
ْ
مَنْ قال: أك

َ
ربَ، ف

ْ
غ
َ
 الم

ا
مْسٍ؛ مِنْ  فرِ ركعتانِ إلا

َ
  خ

َ
د
َ
دِ ابْت

َ
ق
َ
، ف

َ
ع

 منها 
ً
بَلُ اُلله شيئا

ْ
، لا يَق

َ
ع
َ
د
َ
دِ ابْت

َ
ق
َ
مْسٍ؛ ف

َ
لَّ مِنْ خ

َ
ق
َ
 لِ إومَنْ قالَ: أ

ا
تِهلا

ْ
 أن يَكو وَق

ا
؛ ا؛ إلا

ً
 نسيانا

َ
ن

 مُس
َ
وْ يَكون

َ
رَها، أ

َ
ك
َ
ه مَعْذورٌ، يأتي بها إذا ذ

ا
 فإن

َ
يَجْمَعُ بَيْن

َ
؛ ف

ً
يْنِ الصَّ  افِرَا

َ
 شاءَ لات

ْ
 (.  إِن

اني من أركان الإسلام؛ كما جاء في الحديث الذي 
ّ
لاة فريضة من فرائض الله وهي الرُّكن الث الصَّ

بُنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وإقام في الصحيحين: "

اني من أركان الإسلام، وهي (1)"زَّكاة، والحج وصوم رمضانالصَّلاة، وإيتاء ال
ّ
لاة هي الرّكن الث ، فالصَّ

واجبة بإجماع المسلمين، ووُجوبُها أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر وجوبَ الصلاة؛ 

 كفر.

، وحديث الأعرابي الذ
ً
ة؛ منها ما ذكرناه آنفا نَّ ي سأل وأدلة وجوب الصلاة كثيرة في الكتاب والسُّ

خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل ماذا افترض الله عليه من الصلاة؟ قال : "صلى الله عليه وسلم: النبي 

 .(2)" عليّ غيرها؟ قال: "لا؛ إلّا أن تَطوَّعْ

عاذ حين بعثه إلى اليمن :"... صلى الله عليه وسلم وقال النّبي 
ُ
 لمم
ً
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ أيضا

 .(3)"فْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍا

مهُ أوقات خمس صلواتصلى الله عليه وسلم ولما نزل جبريل إلى النبي 
َّ
 . (4)عل

                                                 

 ( عن ابن عمر رض ي الله عنه.16(، ومسلم)8أخرجه البخاري)( 1)

 ( عن طلحة بن عبيد الله رض ي الله عنه.11(، ومسلم )16أخرجه البخاري)( 2)

 ( عن ابن عباس رض ي الله عنه.19(، ومسلم)1395أخرجه البخاري)( 3)

 ن أبي مسعود البدري رض ي الله عنه.( ع610(، ومسلم)4007(، )3221(، )521أخرجه البخاري)( 4)
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سْريَ بالنّبي 
ُ
؛ فرضَ الله عليه هذه الصلاة؛ فرضَ عليه خمس صلوات، كانت صلى الله عليه وسلموحين أ

مَّ نزلت إلى خمسم صلوات. 
ُ
 خمسين ث

صُ في مواقيتِهالا يُزادُ فيهقال: )
َ
ق
ْ
، ولا يُن  (، نَّ

لا تزيد على هذه الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، فلا يزاد في الفرائض 

 لف. اليومية الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فمن زاد فيهنّ؛ فقد ابتدَع؛ كما قال المؤ 

 (، ولا يُنقصُ في مواقيتِهاقال: )

ؤدَّ 
ُ
ى في مواقيتها ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الصلوات مواقيت محدّدة ؛ وقال: أي أنّها ت

َّالمََّّ}إنِ َّ لَا اناتَّْعا َّكا ةا لَا وْقموتاً{ؤَّْالص  َّكتِااباًَّما مِنيِنا
ل صلى الله عليه وسلم ، ونزلَ جبريل على النّبي (1) ه في أوَّ

َ
ى ل

ّ
وصل

 آخر الوقت؛ 
ً
هُ أيضا

َ
ى ل

ّ
وات، وصل

ّ
م وقت الصل

َّ
الَ رَسُولُ اللّ

َ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ، : " صلى الله عليه وسلم ق

لِّ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِيَن زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِيَن كَانَ ظِلُّ كُ

لَّى بِي الْعِشَاءَ حِيَن غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِيَن أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَ

كُلِّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِيَن حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ الظُّهْرَ حِيَن كَانَ ظِلُّ 

مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِيَن أَفْطَرَ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِيَن صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ 

فَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَ

 .(2)"كَ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِيَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ

ما 
ّ
يَها قبل وقتها ولا بعد وقتها؛ إن

ّ
صل

ُ
 فالصّلوات الخمس مؤقتة بوقت، لا يجوز أن ت

ً
 صلى فيتإذا

 .
ً
دة لها شرعا حدَّ

ُ
 أوقاتها الم

 
 
ها؛ سواءً قبل أو بعد؛ فصلاته باطلة مَردودة ها؛ أي: أدّاها خارج وقتم

َّ
  عليه. فمن صلا

يها متى ذكرها كما جاء في 
ّ
؛ فيُصل

ً
قبل منه، إن كان معذورا

ُ
ومن تركها إلى أن خرج وقتُها؛ لا ت

 (3)"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَاالحديث: "
ً
، أمّا إذا لم يكن معذورا

                                                 

 [103]النساء:( 1)

 ( عن ابن عباس رض ي الله عنه.393(، وأبو داود)149(، والترمذي)3081أخرجه بطوله: أحمد)( 2)

 وفي الصحيحين نحوه من رواية غير ابن عباس.

 ( عن أنس رض ي الله عنه، واللفظ لمسلم.684(، ومسلم)597أخرجه البخاري)( 3)
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يَها بعد أ
ّ
؛ لأنّ الصلاة كما ذكرنا مطلوبة منك أن فلا ينفعُه أن يصل

ً
ن أخرجها عن وقتها متعمّدا

. قبل منك عندئذ 
ُ
، فإذا تركتها وأخرجتها عن وقتها؛ لا ت

ً
د لها شرعا حدَّ

ُ
 تؤدّيها في وقتها الم

 ( وفي السفر ركعتانقال: )

  :يعني صلاة الفريضة

 ت بها، كما جاءت ف رضم
ُ
ى بعدد الركعات التي ف

َّ
صل

ُ
 ي السنة:في الحضر ت

هر أربع ركعات،  -
ا
 الظ

 العصر أربعة،  -

 المغرب ثلاثة،  -

 العشاء أربعة،  -

 والفجر ركعتان؛  -

ى على هذه الصّورة كما فرضها الله سبحانه وتعالى في الحضر، 
ّ
 تصل

  أمّا في السفر؛ فقد فرضها الله علينا ركعتين ركعتين؛ 

هر ركعتيْن،  -
ّ
 الظ

 العصر ركعتين،  -

 العشاء ركعتين،  -

 لمغرب والفجر فكما هما في الحضر؛ المغرب ثلاثة، والفجر ركعتان؛أما ا -

ى ثلاثة، والفجر في السفر يبقى كما 
ّ
صل

ُ
 المغرب ت

ّ
 فكل الصلوات تصلى في السفر ركعتين؛ إلا

 هو في الحضر.

 ( فمن قال: أكثرُ من خمس؛ فقد ابتدع، ومن قال: أقلا من خمس؛ فقد ابتدعقال: )

دعة جديدة من قال الصّلوات المفرو  ضة في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات؛ فقد جاء ببم

ة التي وردت في ذلك. 
ّ
رع التي ذكرناها، وغيرها من الأدل

ّ
ة الش

ّ
 خالف بها أدل

 قد ابتدع في دين الله ما ليس منه؛ كما يقوله بعض أهل 
ً
ومن نقصها عن ذلك كذلك؛ أيضا

لالات البدع الذين يقولون بأنّ الصلوات المفروضة ثلا  دع والضَّ ث صلوات فقط؛ هذا من البم

وا بها عن جادة الصّواب.
ّ
 التي ضل
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ة مُحكمة واضحة صريحة
ّ
، وقد ذكر المؤلف هذه المسائل؛ لأنّها من المسائل التي وردت فيها أدل

مت هذه المسائل، وهم عليها إلى يومنا هذا، فمن خالفها؛ فهو مبتدع  ضال.   والأمّة قد عَلم

 لوقتهالا يقبقال: )
ا

 منها إلا
ً
 (لُ الله شيئا

ؤدّى في وقتها ا 
ُ
 أن ت

ّ
 من هذه الصلوات المفروضات؛ إلا

ً
حددلا يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا

ُ
 لم

 لها. 

ه معذور؛ يأتي بها إذا ذكرهاقال: )
ا
؛ فإن

ً
 أن يكون نِسيانا

ا
 ( إلا

؛ فهو معذور 
ً
ها ناسيا  إذا كان الشخص الذي أخرجها عن وقتم

ّ
من كما ذكرنا في الحديث :"أي: إلا

 ؛ كما جاء في الرّواية. (1)"نام عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فلْيُصلّها متى ذكرها؛ لا كفّارة لها إلّا ذلك

لاتيْن إن شاء): قال ؛ فيجمع بين الصَّ
ً
 ( أو يكون مُسافرا

 الظهر والعصر مع بعضهما في 
ً
 أن يجمعَ بين الصلاتين؛ فيصلي مثلا

ً
وقت يعني يجوز له أيضا

هر، أو في وقت العصر، 
ّ
 الظ

ي الظهر أربع 
ّ
ي المغرب والعشاء مع بعضهما في وقت المغرب، أو في وقت العشاء؛ فيُصل

ّ
ويُصل

ي ال
ّ
م، ثمّ يصل

ّ
هر، أعصر أربع ركعات ثم يسلمركعات، ثمّ يسل

ّ
و ؛ إمّا جمع تقديم في وقت الظ

ي المغرب ثلاث ركعات ويسل
ّ
ي العشاء أربع ركعات؛جمع تأخير في وقت العصر، ويُصل

ّ
 م، ثمّ يصل

 إمّا جمع تقديم، أو جمع تأخير؛ هذا إذا كان في الحضر. 

ورة التي ذكرنا، وأمّ  ه أن يجمع ما بين الصلوات بالصُّ
َ
ه عذر في الحضر؛ فيجوز ل

َ
 ا إذاوإذا كان ل

هر ركعتين والعصر ركعتين كذلك إمّا جمع تقديم، أو جمع تأ
ّ
ي الظ

ّ
؛ فيُصل

ً
خير، كان مسافرا

يها ركعتين؛ إمّا جمع تقديم أو جمع تأخير؛ هذا
ّ
يه ثلاث ركعات، والعشاء يُصل

ّ
 والمغرب يُصل

بي  وابت عن النَّ
ّ
نن الث  ؛ فيجوز الجمعُ في السّفر،صلى الله عليه وسلمالذي جاء في السُّ

؛ لحديث ابن عبّاس: " 
ً
ن كان معذورا في المدينة  صلى الله عليه وسلمجمع النبي وكذلك يجوز الجمع في الحضر لمم

، هذا حديث (2)"لا مطر"، قالوا : ماذا أراد من ذلك؛ قال : أراد ألّا يُحرِج أمّتهمن غير خوف و

                                                 

 للفظ النوم والنسيان مع قوه لا كفارة لها إلا ذلك لم أجدها في الصحيحين ولا السننبهذا ا( 1)

 ( وأصله عند البخاري 705أخرجه مسلم )( 2)
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يَ الصّلوات في أوقاتها 
ّ
يدلّ على جواز الجمع في الحضر إذا كان هناك حرج على المرء أن يُصل

ها.
َ
 المحدّدة ل

 

ف رحمه الله: )
ّ
 83]ثمّ قال المؤل

َّ
ةِ والت هَبِ والفِضَّ

َّ
 مِنَ الذ

ُ
وابِ؛ على [ والزَّكاة مْرِ والحُبوبِ والدَّ

عَهَا إلى الِإمامِ؛ فجائز. والله أعلمصلى الله عليه وسلمما قال رسول الله 
َ
 دَف

ْ
جَائِزٌ، وَإِن

َ
مَها؛ ف سَّ

َ
 ق

ْ
 (. ، فإن

الث من أركان الإسلام
ا
 بالاتفاق؛ بالإجماع، ووجوبهاالزكاة هي الرُّكن الث

 
كما  ؛ وهي واجبة

 ذكرنا متّفق عليه،

 ؛ لأنَّ وجاحدُها كافر 
ُ
ة صة؛ والخا  وجوبها ثابت  بالكتاب والسنّة وبإجماع الأمّة، يعلمُهُ العامَّ

الث
ّ
، وهي فريضة من فرائض الله كما ذكرنا، والرّكن الث جَحْدُها كفر 

َ
من  فلا يجوز جحْدُها؛ ف

 أركان الإسلام. 

قديَّ  هب، وفي الفضّة، وكذلك ما يقوم مقامهما؛ كالأوراق النَّ
ّ
راق ة؛ فالأو والزكاة تكون في الذ

 مثل الذهب والفضّة.
ً
يّة أيضا  النّقدم

 ( والتمر والحبوبقال: )

مار؛ كما ثبتت به السنّة؛ لأنّ النبي 
ّ
عاذ أن يأخذ الزكاة من صلى الله عليه وسلم يعني: في الحبوب وفي الث

ُ
أرسل لمم

 . (1)التمر ومن الزبيب ومن القمح ومن الشعير

خذت الزكاة من الدّواب؛ 
ُ
نن في  بل، والبقر،من الإ وكذلك أ بتت به السُّ

َ
والغنم؛ كل هذا ث

 الصّحيحيْن وفي غيرها من كتب السّنّة. 

 ( صلى الله عليه وسلمعلى ما قال رسول الله قال: )

م أصحابه، وهكذا فعل أصحابُهُ من بعده. صلى الله عليه وسلمهكذا أمر النّبي 
ّ
 ، وهكذا عل

مها؛ فجائز، وإن دفعها إلى الإمام؛ فجائزقال: )  ( فإن قسَّ

صَّ عليها يعني من كانت عليه الزّكاة، إ
ُ
ها في مصارفها التي ن

ُ
ى هو تقسيمُها وصرف

ّ
 ي كتابفذا تول

جْز  الله تبارك وتعالى؛
ُ
؛ سواءً كان  ئ فجائز وت

ً
لإمام اعنه، وإذا أعطاها للإمام؛ أجزأت عنه أيضا

مر به، وأدّى ما عليه. 
ُ
ه يكون قد أدّى ما أ

ّ
؛ لأن

ً
، أو فاجرا

ً
 بَرّا

                                                 

 (، وغيرهم558 /1(، والحاكم في المستدرك )21989( ، و أحمد )7186أخرجه عبد الرزاق )( 1)
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 84]قال المؤلف رحمه الله: )
َ
 لا إ[ واعْل

ْ
ن
َ
 أ
ُ
هادَة

َ
لَ الِإسْلامِ: ش وَّ

َ
نَّ أ

َ
 اللهمْ أ

ا
 له إلا

ا
 م، وأن

ً
دا حما

 (. عبده ورسوله

ه لا إل يعني إذا أراد المرء أن يدخلَ في الإسلام؛ فأوّل ما يبدأ به من ذلك: الشهادتين؛ شهادة أن

 رسول الله؛ وهذا الركن الأوّل من أركان الإسلام، لا
ً
 الله، وأنّ محمّدا

ّ
  يكونُ الشخص إلا

ً
 مسلما

 بالإتيان به؛ أن يشهد الشهادتين. 
ّ

 إلا

قرُّ به 
ُ
صدّق به وتؤمن به، وت

ُ
ما هو في قلبك؛ ت  الله: إقرار  باللسان بم

ّ
ومعنى شهادة أن لا إله إلا

 الله، 
ّ

ه لا معبود بحقّ  إلا
ّ
وناَّبلسانك، وتعتقدُه؛ بأن اَّيدْعم َّوأانَّّما َّالحاقُّ وا َّاللهاَّهم َّبأِان  لكِا ونهَِِّ}ذا َّمِنَّْدم

دت بذلك؛ (1)البااطلٍ{  الله، فإذا شهم
ّ

ه لا معبود بحق  إلا
ّ
 الله: أن

ّ
، فمعنى شهادة أن لا إله إلا

 الله 
ّ

هُ لا معبود بحقّ  إلا
ّ
 عمّا في قلبك من الاعتقاد الجازم بأن

ً
لسانك معبّرا  به بم

قرُّ
ُ
ك ت

ّ
فمعناه أن

 تبارك وتعالى. 

 عبده ورسوله)
ً
دا  (: وأن محما

لب الهاشميكذ
ّ
ط
ُ
قرّ بلسانك بما تعتقده في قلبك، من أنّ محمد بن عبد الله بن عبد الم

ُ
 لك ت

لمات إلى النّور، 
ّ
كي و القرش ي رسول؛ أرْسله الله تبارك وتعالى إلى النّاس؛ كي يُخرجهم من الظ

طيعه فيما
ُ
صدّق بما جاء به، وت

ُ
غهم رسالة الله تبارك وتعالى، وتؤمن بما جاء به؛ ت

ّ
ر، أم يُبل

ل، ورسول لله. 
ّ
ه عبد  لله خاضع مُتذل

ّ
 وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأنتَ تعتقد كذلك بأن

 تبتعد بها عن الإفراط والتفريط، فإذا آمنتصلى الله عليه وسلم وهذه العبودية والرّسالة التي تعتقدها للنبي 

 من
ً
 من معنى الرّبوبية، ولا شيئا

ً
عطيه شيئا

ُ
 عبد  لله تبارك وتعالى؛ لا ت

ً
ى معن بأنّ محمدا

ه ينفع ويضُر من دون الله
ّ
ه يتصرف في الكون، لا تعتقد فيه أن

ّ
 الألوهية؛ فلا تعتقد فيه أن

ه يستحقّ 
ّ
 أن

ً
د ن يُعبأتبارك وتعالى، ولا تعتقد فيه أيّ معنى من معاني الرّبوبية، ولا تعتقد أيضا

ل عند قبره، ولا تدعوه وترجوه أن ي
ّ
 رزُقك الولد، أومع الله تبارك وتعالى؛ فلا تخضع وتتذل

 من العبا
ً
ر له؛ لا تصرف شيئا

ُ
دة يرزقك الرزق النّافع؛ لا ش يء من ذلك، ولا تذبح له، ولا تنذ

ه معنى أن تقول:  محمّد عبد  لله تبارك وتعالى. 
ّ
ه؛ هذا كل

َ
 ل

                                                 

 [  30]لقمان:( 1)
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ه منزلته التي أنزلهُ الله تبارك وتعالى؛ فهو يختلف عن النّاس
ُ
نزّل

ُ
لة؛ سابالرّ  وبقولك: رسوله: أنت ت

صدّقه، ونطيعه؛ لأنّ 
ُ
؛ فنُحبّه ونحترمه، ون

ً
  اللهباصطفاء الله تبارك وتعالى لهُ بأن جعله رسولا

ذلك نبتعد عن الإفراط والتّف ريط سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ولأنّ الله اصطفاه بالرّسالة؛ فبم

ه  يان الإفراط والتّفريط؛ فلا نتجاوز الحد صلى الله عليه وسلمفي حقّم  ، فهاتان الكلمتان تنفم
ُ
نزله في حقّه، ولا ن

عطيَه إياه،
ُ
ونجعله  منزلة لم ينزله الله تبارك وتعالى فيها، وفي نفس الوقت لا نهضمه حقّه؛ فلا ن

 كالناس أو أقل من الناس. 

ثر؛ فعيس ى عليه السّلام -باب الإفراط والتّفريط -وهذا الباب
ُ
  -قد ضلّ فيه أناس ك

ً
رط أف -مثلا

 مع الله 
ً
 في الرّبفيه قوم فجعلوه إلها

ً
 لله، أو جعلوا له حقا

ً
في  وبية أوتبارك وتعالى، جعلوه ابنا

 الألوهية؛ وهؤلاء النصارى.

 وقسم آخر: فرّطوا في حقّه فجعلوه ابن زنا! وهم اليهود. 

؛ أن تؤمن بذلك، فبذلك تنفي الإفراط والتّفر 
ً
 لله ورسولا

ً
يط والتّوسّط في حقه: أن يكون عبدا

 سل.في حقّ الأنبياء والرّ 

 

 ما قا85]) :قال
َ
د
ْ
 لِما قالَ، وهوَ عِن

َ
ف

ْ
ل
ُ
 ما قالَ اُلله؛ كما قالَ، ولا خ

ا
 (لَ [ وأن

ه حق؛ 
ّ
دِيثاً{فقول الله تبارك وتعالى كل َّاللهاَِّحا َّمِنا قم نَّْأاصْدا ما }وا

َّاللهاَِّ، (1) َّمِنا قم نَّْأاصدا ما }وا

 ، فقول الله سبحاته وتعالى صدق وحقّ. (2)قِيلًَ{

 (:وهو كما قال)

  
َ

  يتغيّر ولا يحصل خلافه. لا

 (، وهو عند ما قال)

 فما قاله من وَعد  أو وعيد؛ فهو عنده؛ ما وعد به؛ فهو حاصل ولا بدّ.

 والوعيد يرجع إليه، إن شاء أتمّه، وإن شاء تركه؛ فأمر الوعيد إلى الله تبارك وتعالى.

 

                                                 

    [87]النساء:( 1)

 [122]النساء:( 2)
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ا86]قال: )  ِ
لها
ُ
رائِعِ ك

َّ
 بِالش

ُ
 ([ والإيمان

 لأمر الله شرائع جميع الأن 
ً
 لكتاب الله تبارك وتعالى، وطاعة

ً
بياء؛ نؤمن بها، نصدّق بها؛ تصديقا

َّواَّتبارك وتعالى:  وبا عْقم يا َّوا اقا إسِْحا َّوا عِيلا إسِْمَا َّوا اهِيما َّإبِْرا َّإلَِا اَّأمنْزِلا ما يْنااَّوا َّإلِا اَّأمنْزِلا ما ن اَّباِللهاَِّوا واَّآما َّ}قمولم

عِي ىَّوا وسا َّمم اَّأموتِِا ما َّالأاسْبااطَِّوا هم َّلا ناحْنم مَّْوا دٍَّمِنهْم َّأاحا يْنا َّبا قم ره فا َّنم مَِّلَا بِّه َّمِنَّْرا َّالن بيُِّونا اَّأموتِِا َّما ىَّوا سا

} ونا سْلمِم مم
رائع التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها، فنُؤمن (1)

ّ
، إذن نؤمن بكل هذه الش

كرو 
ُ
رائع مُنزلة على أصحابها من الأنبياء الذين ذ

ّ
ا؛ لكنها منسوخة بشريعة ونصدّق بأنّ هذه الش

زَمون بالعمل بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلمنبيّنا 
ْ
رائع، لكن إذا جاءت شريعة صلى الله عليه وسلم؛ فنحن مُل

ّ
، لا بتلك الش

رائع، لم يُخالفها ما هو في شريعة النّبي 
ّ
م يأتم ما صلى الله عليه وسلمفي تلك الش

َ
؛ فالصّحيح أنها شريعة لنا مال

ها من شريعة النّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّ الله
ُ
ه بالاقتداء بهُدى  ينسخ تبارك وتعالى أمر نبيَّ

 هؤلاء الأنبياء، بشرط أن تثيبت أنها شريعة بطريقة صحيحة.

 

راءَ والبَيْعَ حلالٌ، إذا بِيِعَ ف87]) :قال المؤلف رحمه الله ِ
ا
مْ أنَّ الش

َ
سْواقِ [ واعْل

َ
سْلمياي أ

ُ
، لم

َ
ن

 
ُ
 يَدْخ

ْ
ن
َ
يْرِ أ

َ
ة، مِنْ غ

َّ
ن مِ الكِتابِ والسُّ

ْ
مٌ على حُك

ْ
ل
ُ
وْ ظ

َ
ريرٌ، أ

ْ
غ
َ
هُ ت

َ
 ل

َ
دْرٌ ، أ

َ
 لوْ غ

ٌ
لقرآنِ، أو ، أوْ خِلاف

مِ 
ْ
 للعِل

ٌ
 ( خِلاف

؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال:  لُّ باا{}واَّالأصل في البيع والشراء: الحم َّالره ما ر  حا َّوا َّاللهمَّالبايْعا ل  أاحا
؛ (2)

د في أسواق المسلمين لا نسأل عنه؛ لأنّ ا ، وما وُجم
ل، لا نعني فالبيعُ حلال  لأصل في الأشياء الحم

ه خمر وتقول لا نسألُ عنه؛ لا؛ بل المقصود من ذلك إن وجدت 
ّ
 وتعرف أن

ً
ك تجد خمرا

ّ
بذلك أن

ح على الطريقة الإسلامية أم لم يُذبح على الطريقة  بم
ُ
؛ لا تحتاج أن تسأل عنه هل ذ

ً
لحما

 صناعة معيّنة من الصناع
ً
ات كالبسكويت وغيره؛ فلا الإسلامية، وما شابه، إن وجدت مثلا

مت أنّ أسواق المسلمين  تحتاج أن تسأل عما فيه من مواد وما ليس فيه من مواد.. إلخ، فإذا علم

دخل مثل هذه الأشياء؛ فعندئذ ما تجده في أسواق المسلمين؛ لا تسأل عنه، لكن إذا كانت 
ُ
لا ت

 أل وتحتاط لدينك. أسواق المسلمين لا تختلف عن أسواق الكفّار؛ عندئذ تحتاج أن تس

                                                 

 [  136]البقرة:( 1)

    [ 275]البقرة: (2)
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ةقال: )
ا
 (على حُكم الكتاب والسن

يعني إذا كان المسلمون يبيعون على حكم الكتاب والسنّة في أسواقهم؛ فعندئذ لا نحتاج أن  

 نسأل، والحلُّ هو الأصل في ذلك. 

، أو ظلم، أو غدر، أو خلاف للقرآن، أو خلاف للعلم(، قال الله:  قال: )من غير أن يَدخله تغرير 

مَّْباِلبااطلِِ{}و يْناكم مَّْبا كم الا لمواَّأامْوا أْكم َّتا لا يِحلّ ، وقال: "(2)"من غشّنا فليس مِنّاصلى الله عليه وسلم:"، وقال النبي (1)لَا

 .(4)"لا تظالموا، وقال: "(3)"مال امرئٍ مسلم إلّا بطيب نفس منه

غي عن بيع الغرر، وأمر بالنّصيحة والوفاء بالعهد؛ كل هذه من الآداب التي ينبصلى الله عليه وسلم ونهى النبي 

م، والتغرير بالمسلمين والخداع لهم محرّم، و  راء؛ فالظلم مُحرَّ
ّ
الغش مُراعاتها عند البيع والش

لم كذلك، الغدر، والخيانة كذلك؛ كلها محرّمة لا يجوز فعلها بين المسلمين، 
ّ
محرّم، والظ

 إذا احتوى على ش يء  من المذكورات؛ فعندئذ  يصي
ّ

راء الحل؛ إلا
ّ
.ر محرّ فالأصل في البيع والش

ً
 ما

 

 88]) :قال المؤلف رحمه الله
ْ
ن
َ
عَبْدِ أ

ْ
بَغي لِل

ْ
مْ رَحِمَكَ اُلله أنه يَن

َ
 [ واعْل

َ
 صْحَبَهُ ات

َ
ق
َ
ف
َّ
 ما لش

ً
بَدا

َ
 أ
ُ
ة

ق
ْ
مُ له، وعلى ما يَل

َ
ت
ْ
، وبِمَ يُخ

ُ
رْي على ما يَموت

َ
ه لا يد

ا
نيا؛ لأن  صَحِبَ الدُّ

َ
   عَزَّ ى الله

ْ
؛ وإِن وجلَّ

لَّ عَمَلٍ مِنَ 
ُ
 لا عَمِل ك

ْ
ن
َ
سِه أ

ْ
ف
َ
سْرِفِ على ن

ُ
جُلِ الم  يَ  الخيرِ، وينبغي للرَّ

َ
ط

ْ
عالى تهُ مِنَ اِلله عَ رَجاءَ ق

 رَحِمَهُ اُلله؛ 
ْ
وبَهُ؛ فإن

ُ
ن
ُ
 ذ

َ
هُ بالله، ويَخاف

َّ
ن
َ
 الموتِ، ويُحْسِنَ ظ

َ
د
ْ
 عِن

َ
 ف

َ
بَهُ؛ ضْلٍ، وإبِف

َّ
 عَذ

ْ
ن

بٍ 
ْ
ن
َ
بِذ

َ
 ( .ف

 في هذه الدّنيا ما بين  هنا يتحدّث المؤلف عن الخوف والرجاء؛ ينبغي
ً
على المؤمن أن يبقى سائرا

ينبغي أن الخوف والرّجاء؛ يخاف من الله تبارك وتعالى، ويرجوه؛ وكما قال أحد علماء السّلف: "

 ، ما معنى هذا؟(1)"يكون الخوف والرّجاء بالنسبة للعبد كجناحَيْ طائر

                                                 

  [ 188]البقرة:( 1)

    ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه. 101أخرجه مسلم )( 2)

( عن أبي حرة 1570(، وأبو يعلى في "مسنده" )5105(، وفي "الشعب" )11545(،والبيهقي في "سننه")2886(، والدارقطني في "سننه")20695أخرجه أحمد )( 3)

 عمه، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وكذا ضعيف ابن معين أبا حرة. الرقاش ي عن

 وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق": "إسناده واه". ( من حديث أنس،2885وأخرجه الدارقطني)

 وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن يثربي، وجاء من حديث ابن عباس، وأبي حميد

 (1459وقد صححه الشيخ الألباني "في الإرواء" )

 ( عن أبي ذر رض ي الله عنه.2577أخرجه مسلم )( 4)
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ب جانب الخوف؛ فيقع في اليأس والقنوط  م
ّ
ل
َ
 يُغ

ّ
َّمن رحمة الله تبارك وتعالى؛ يعني ألا َّلَا هم }إنِ 

} ونا افرِم وْمَّالكا َّالقم وْحَِّاللهَِّإلَِ  يْأاسَّْمِنَّْرا {، (2)يا المونا بهَّإلََّالض  حْْاةَِّرا قْناطَّْمِنَّْرا منَّيا }وا
؛ فالخوف (3)

به المرء مع عدم التعديل بالرّجاء يصل به إلى القُنوط من رحمة الله واليأس؛ 
ّ
الشديد الذي يُغل

ه أن يقع في مثل ذلك.  وهذا
َ
 مُحرّم؛ لا يجوز ل

وكذلك تغليب جانب الرّجاء على جانب الخوف؛ يُوقعهُ في الأمن من مَكـر الله تبارك وتعالى؛ 

} ونا َّالْْااسِِم وْمم َّالْقا َّالله َِّإلَِ  كْرا َّما نم أْما َّيا َّالله َِّفالَا كْرا أامِنمواَّما }أافا
ر (4)

ُ
؛ فيخش ى على نفسه من أن يمك

بُ جانب الرّجاء؛ فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؛ فيقع فيما الله تب ارك وتعالى به عندما يُغيَّ

حرّم الله، ولرُبّما يؤدّي به إلى الكفر بالله تبارك وتعالى؛ فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون في 

يَ  ين، لا هذا درجة مُتوسّطة بين الأمرين؛ فيكون له الخوف والر جاء كجناحي طائر؛ يعني متساوم

؛ فلا يقع في اليأس، ولا يقع في الأمن من مكر الله 
ً
 معتدلا

ً
يغلب، ولا هذا يغلب؛ حتى يبقى دائما

ه في موقف قد غلب جانب على جانب آخر؛ يحاول 
ّ
تبارك وتعالى، لكن عندما يجد من نفسه أن

 أن يُعدّل الميزان بينهما ؛حتى لا يقع في المحظور. 

في مثل هذا  لأنه في الغالب ؛"اءكان على فراش الموت غلّب جانب الرّجإذا قال بعض العلماء: "

ب جانب الرَّجاء على جانب الخوف حتى 
ّ
وطن؛ تعلو كفة الخوف؛ لذلك يحاول أن يُغل

ُ
الم

 يعتدلا.

هُ 89]قال المؤلف ـ رحمه الله ـ ) عَ نبيا
َ
ل
ْ
 بأنَّ الله تعالى أط

ُ
مَّ يَ على ما صلى الله عليه وسلم [ والإيمان

ُ
 في أ

ُ
 ىتِهِ إلكون

 (يومِ القيامةِ 

 الله: 
ّ

َّاللها{الأصلُ أنّ الغيب لا يعلمُهُ إلا َّإلَِا يْبا الأارْضَّالغا اتَِّوا وا مَا نَّفَِِّْالس  َّما عْلامم َّيا لَّْلَا }قم
، في (5)

 الله تبارك وتعالى؛ 
ّ

 الله تبارك وتعالى، فالأصل عندنا أن الغيب لا يعلمه إلا
ّ

خمس لا يعلمهنّ إلا

                                                                                                                                                                         

حَدُ هذا القول منسوب لأبي علي الرَوذباي؛ قال: "( 1)
َ
قَصَ أ

َ
ا ن

َ
ذ هُ، وَإم

ُ
يَرَان

َ
مَّ ط

َ
يْرُ وَت

َّ
ا اسْتَوَيَا اسْتَوَى الط

َ
ذ ، إم رم ائم

َّ
جَنَاحَيم الط

َ
جَاءُ ك  وَالرَّ

ُ
وْف

َ
خ
ْ
قْصُ، ال يهم النَّ عَ فم

َ
هُمَا وَق

 
َ
ذ وْتم وَإم

َ ْ
ي حَدّم الم رُ فم ائم

َّ
هَبَا صَارَ الط

َ
 ."ا ذ

 [  87]يوسف:( 2)

 [56]الحجر:( 3)

   [  99]الأعراف:( 4)

 [  65]النمل:( 5)
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نَّْارْتاضَّّّمٍنَّْمن رسول؛  إلا ما شاء الله لمن ارتض ى داَّإلََِّّما يْبهَِِّأاحا َّغا لَا َّعا ظْهِرم َّيم يْبَِّفالَا مَّالغا الِِ }عا

ل{ سوم را
؛ فيُطلع على غيبه من يشاء من خلقه، وليس جميع الغيب؛ إنما على من يشاء من (1)

 أمور الغيب؛ فيُطلع من شاء من خلقه على ما يشاء من أمور الغيب،؛ أمّا كل أمور الغيب فلا

ل؛ لكن بعض أمور الغيب يُطلعُ الله 
ُ
 كك

ً
ع عليها أحدا  الله سبحانه وتعالى، ولم يُطلم

ّ
يعلمُها إلا

هُ عليه الصلاة  عليها من يشاء من خلقه؛ هكذا كما استثنى في كتابه الكريم، وقدْ أطلع نبيَّ

مَ النّبي  في  ذلك؛ فقد أخرج البخاري صلى الله عليه وسلم والسلام على ما سيحصل إلى يوم القيامة، وعَلم

 ، (2)"صحيحه"، وكذا مسلم في "صحيحه" من حديث حذيفة بن اليمان

 ، (3)وكذلك أخرج مسلم من حديث عَمرو بن أخطب

 من حديث أبي سعيد الخدري 
ً
 ، (4)وجاء أيضا

؛ قالوا: " ومن حديث عمر بن الخطاب
ً
مقاماً ما ترك شيئاً  صلى الله عليه وسلمقام فينا رسول الله رض ي الله جميعا

حدّثنا من بدء الخلقِ إلى قيام "، وبعضهم قال: "م السّاعة إلّا حَدَّث بهيكون في مقامه إلى قيا

 ، (5)"السّاعة

 ، (6)"فأخبرنا بما هو كائنٌ حفظه من حفظه ونسِيهَ من نسيَهوبعضهم قال: "

صلى الله عليه وسلم ؛ فيتبيّن هنا من روايات هؤلاء الجمع من أصحاب النبي (7)"فأعلمُنا أحفظناوالبعض قال: "

 -هم بالأمور التي ستحصل إلى قيام السّاعة؛ وهذا مصداق ما ذكره المؤلف أخبر صلى الله عليه وسلم أنّ النّبي 

 . -رحمه الله

 

                                                 

 [26]الجن:( 1)

    ( واللفظ لمسلم  2891(، ومسلم)6604البخاري )( 2)

(3 )(2892)   

. ( حديث عمرو بن أخطب، وقال: "2/911الإيمان" )(، وأصله عند مسلم، وأخرج ابن منده في "2191أخرجه الترمذي)( 4) يد  ي سَعم بم
َ
، عَنْ أ

َ
ضْرَة

َ
ي ن بم

َ
ي عَنْ أ وَرُوم

" هَا مَقَال  يدم سَانم
َ
ي أ نْ وجُوه  فم ا مم

َ
نْ هَذ مَّ مم

َ
ت
َ
 .أ

 (  2891حديث حذيفة عند مسلم)( 5)

       (2892حديث عمرو بن أحطب عند مسلم)( 6)

 



 

     [270] 

 

ف ـ رحمه الله 
ّ
 رَسولَ الله 90]: )قال المؤل

مْ أنَّ
َ
 صلى الله عليه وسلم [ واعْل

ُ
 أ
ُ
رِق

َ
ت
ْ
ف
َ
لا قال :" سَت

َ
تي على ث ثٍ مَّ

"، قي
ُ
؛ وهيَ الجَماعَة

ٌ
ة
َ
 واحِد

ا
ارِ إلا

َّ
ها في الن

ُّ
ل
ُ
؛ ك

ً
ة
َ
 فِرْق

َ
ا ول الله؟ قال: ممْ يا رس هُ ل: مَنْ وسَبْعين

صْحابي"
َ
   (أنا عليهِ اليَوْمَ وأ

 حديث النبي 
ُ
 طائفتين من الناس:صلى الله عليه وسلمهذا لفظ

ّ
فْهُ أحد إلا  ؛ وهو حديث صحيح، لم يضعّم

  
ً
تْ أقدامُهم، فلم يفهمُوه فهما

ّ
طائفة هم من أهل الخير من أهل العلم؛ ولكن زل

؛ فضعّفوه. 
ً
 صحيحا

 اني
ّ
ائفة الث

ّ
وا أنفسهم صلى الله عليه وسلمة: هم من الفرق التي ذكرها النبي والط ن هذا م؛ فأرادوا أن يُنَجُّ

 الحديث؛ فضعّفوه كي يتخلصوا منه.

رق، أراد أن يُدافع عن نف ة عالم، أو هو مبتدع من تلك الفم
ّ
سه هذه حال الذين ضعّفوه: إمّا زل

 علي
ً
ف الحديث؛ هذه طريقة معروفة عند أهل البدع، إذا رأوْا خطرا هم في جانب من فضعَّ

ص من هذا الجانب؛ كما يفعلون في علم الجرح والتّعديل؛ 
ّ
ريعة؛ يحاولون التّخل

ّ
جوانب الش

 من الشبُهات؛ ماذا يَريدون 
ً
دوا عليه أنواعا من  فتجدهم يحاربون هذا العلم، ويحاولون أن يُورم

 ذلك؟

صوا منه كي يُنجّ 
ّ
صيبوا بنارمه، واكتووا بها؛ أرادوا أن يتخل

ُ
ا أ

ّ
ن ليهم موا أنفسهم ممّا حصل علمـــ

 التّحذير؛ وهكذا طريقتُهم.

بار عليه؛ فهو في كتب السّنن عند أبي 
ُ
كذلك فعلوا في هذا الحديث، الحديث صحيح لا غ

 الكلام في أمة محمّد ستفترق أمّتيصلى الله عليه وسلم:"داوود وغيره؛ قال فيه النبي 
ً
ة لا ة الإجاب؛ أمّ صلى الله عليه وسلم ..." إذا

 فالطائفة إذا كان أمّة الدّعوة، أمّة الإجابة يعني
ً
ت من هم من المسلمين لا من الكفار، إذا

عدُّ في الح
ُ
ما ت

ّ
ديث كافرة؛ فليست معدودة من الثنتيْن والسّبعين المذكورة في هذا الحديث؛ إن

ائفة الكافرة .
ّ
وائف المسلمة لا الط

ّ
 الط

اليهود إلى إحدى افترقت "، وجاء في رواية أخرى : "ستفترق أمّتي إلى ثلاثٍ وسبعين فرقةقال: "

وسبعين فرقة، وتفرقت النّصارى إلى إحدى أو ثنتيْن وسبعين فِرقة، وتفترق أمتي إلى ثلاثٍ وسبعين 

 فرقة واحدة فقط.(1)"فرقة؛ كلّها في النّار
ّ

نتَين والسّبعين في النّار؛ إلا رق الثم  ، كل هذه الفم

                                                 

 تقدم تخريجه. ( 1)
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ريق كي ننجو من أن نصلى الله عليه وسلم هنا أراد النّبي 
َّ
رق؛ فقال: "أن يُبيّن لنا الط هي كون من تلك الفم

، هما روايتان؛ (2)"قيل من هم يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية "(1)"الجماعة

راد من الجماعة. 
ُ
بيّنُ المعنى الم

ُ
فسّرُ إحداهما الأخرى، وت

ُ
 فتلك رواية، وهذه رواية ثانية، ت

راد من الجماعة: جماعة المسلمين الذين كان
ُ
، ومن سار على نهجهم؛ صلى الله عليه وسلموا على عهد النّبي الم

نتين ما أنا عليه وأصحابي؛ "صلى الله عليه وسلميعني أصحاب النّبي  ريق؛ كان من الثم
َّ
"، ومن خالف هذا الط

رقة الهالكة، يُبيّن لنا هذا المعنى الحديث الآخر؛ الذي " خطّاً  صلى الله عليه وسلمخطَّ فيه النّبي والسّبعين فم

 قال: "هذا صِراط الله المستقيم وعلى جانِبَيه طُرُقاً؛ على مستقيماً، ثمّ خطَّ على جانِبَيه خطوطاً، ثمّ

واَّكلّ طريق منها شيطانٌ يدعو إليه، واقرؤوا إن شئتُم:  ت بعِم َّتا لَا َّوا وهم بعِم ات  سْتاقٍيمًََّفا اطِيَّمم اَّصِِا ذا َّهم أان  }وا

بيِلِهِ{ نَّْسا مَّْعا َّبكِم قا ر  تافا َّفا بملا السُّ
(3)"(4) ، 

 هذا الحديث بنفس الم
ً
: طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير، وعلى كل طريق من إذا

ً
عنى تماما

 طرق الضلال هذه: دُعاة.

 كم تكون مجموعات دعاة الضلال؟ 

ثر؛ فلا تستغرب عندما تسمع العلماء يقولون: احذر من فلان، وفلان، وفلان، فيقول 
ُ
ك

 يا شيخ! 
ً
  -السامع: ما تركتم أحدا

ً
! : ما ت -هذه الكلمة تسمعها عادة

ً
 ركتم أحدا

ثر؛ وقد صلى الله عليه وسلم هذا النبي 
ُ
 ك

ً
رُق الضلال كثيرة، وأن الدُعاة الذين سيكونون عليها أيضا

ُ
يخبرك: أنَّ ط

ل: هل بعد هذا الخيرم من صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر من حديث حذيفة قال فيه النبي  عندما سُئم

 ،(5)"نعم؛ دُعاةٌ على أبوابِ جهنَّم، من أجابهم؛ قذفوه فيهاشر؟ قالَ : "

إنَّ الله لا يَقبضُ العلم انتزاعاً من صُدورِ الرِّجال؛ وإنَّما يقبض العلمَ وقالَ عليه الصلاة والسلام: "  

 .(6)"بقبضِ العلماء؛ فإذا لم يُبقِ عالماً اتَّخذَ النَّاسُ رؤوساً جُهَّالا فسُئِلوا فأفْتَوا بغير علم فضَّلوا وأضَلُّوا

                                                 

    ( عن عوف بن ماك رض ي الله عنه.3992( عن معاوية رض ي الله عنه، وابن ماجه)4597(، وأبو داود)16937حمد)أخرجه أ( 1)

 ( عن عبد الله بن عمرو رض ي الله عنه.2641أخرجه الترمذي)( 2)

 [  153]الأنعام:( 3)

    (، عن ابن مسعود رض ي الله عنه. 208(، والدارمي )4437أخرجه أحمد )( 4)

 (.1847(، ومسلم )3606البخاري ) أخرجه( 5)

 (.2673) (، ومسلم100أخرجه البخاري )( 6)
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رْ قوله: "  ، "لًاهَّاجُ فإذا لم يُبق عالماً؛ اتَّخذ الناس رؤوساًتصوَّ

انيين أمام الرّؤوس الجهال ماذا يأتي؟  إذن الآن أعداد العلماء الربَّ

 م سيكون العدد؟"؛ كالٌم عإذا لم يَبْقَ"، أو: "عالماً فإذا لم يُبْقِتصوّر أنه نفى؛ فقال: "

 هم من الباقين من علماء الهدى؛ الذ
ً
ين يَهدون الناس إلى صراط مستقيم؛ إلى عدد قليل جدا

ر؛ هذا ما يدل عليه حديث النبي 
ُ
ث
ُ
مون بجهل؛ فهم ك

َّ
طريق الحق، وأما أهلُ الباطل الذين يتكل

، صلى الله عليه وسلم 
ً
وهذا الذي نعيشه في زماننا هذا، تسمع الذين يتكلمون في دين الله تجده مهندسا

؛ يدرس الفيزياء و 
ً
 ما له علاقة نهائيا

ً
، شخصا

ً
 الآخر مدرس كيمياء؛ وهكذا ! كهربائيا

 هؤلاء؛ ما علاقتهم بالدين، وبالشريعة؟

بع ويُسمَع 
َّ
 يُت

ً
قوله؛ لهذا أعجبه لسانه أو طريقتهُ البهلوانية؛ فظهر على الشاشات؛ فصار إماما

 هذا الحاصل اليوم! انظروا إلى من هم في السّاحة الآن؛ تعرفون حقيقة الأمر.

 عمن هم علماء في الشري
ً
عة؛ ولكنهم علماء سوء؛ علماء ضلال، هؤلاء موجودون، هؤلاء فضلا

ر بهم النار يوم القيامة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة رض ي الله عنه سَعَّ
ُ
ن أوّل من ت عن النبي  مم

م لا يعمل بعلمه؛ قال:"... إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: " (1) صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ ..."؛ ومنهم: "عالم

تَعَلَّمْتُ  عِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ:تَعَلَّمَ الْ

الِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَ

 عندما يكون "، لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ
ً
إذا

 عندنا جمع  كهذا؛ ماذا نفعل؟

دَّ 
َ
 ؛ لأن السّاحة هكذا؛ هو أمر  مُق

ً
ورد على ذهنك: ما أبقيْتم أحدا

ُ
بحانه سر من عند الله لا ت

مون في دين الله بجهل؛ لذل
َّ
رَ عُلماءُ السوء، عُلماء الضلال الذين يتكل

ُ
ك ك واجبوتعالى؛ أن يَكث

أن تبحث عن عالم الحق الذي يرشدك إلى طريق الهدى، لا يريد منك دنيا، لا يبحث عن مال، 

ا محانه وتعالى، وَيرشدك إلى لا يبحث عن سياسة تصل به إلى الرّفعة؛ لا يريد غير وجه الله سب

ده من الحق، ولا تحكم أنت على أقوالهم من باب ما تهوى، أو من باب ما يستحسنه  يعتقم

 عقلك، وتقول هذا على خير وهذا ليس على خير؛ ما هكذا يحكم على الأمور. 

                                                 

 (1905أخرجه مسلم )( 1)
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اس من ألسنتهم، أو من طريقتهم البهلوانية؛ كل هذا لا ينفعُك عن د الله أو أنك تحكم على النَّ

باع  م
ّ
سبحانه وتعالى؛ انظر من يريد من وراء تعليمك وجه الله سبحانه وتعالى، من يحرص على ات

بي  ة النَّ باع منهج أصحابم النّبي صلى الله عليه وسلمسُنَّ م
ّ
 عن هذه الطريق؛ هذا صلى الله عليه وسلم، وات

ً
 بديلا

ً
، ولا يرتض ي طريقا

 الذي تتمسّك به، وتأخذ عنه أمرَ دينك وأنت مطمئن. 

ة كما ذ  مَّ
ُ
:  لّا واحدة، قالواإالنَّار  ا فيلُّهستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كُ"صلى الله عليه وسلم: كر النّبي فهذهم الأ

  ؛"من هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي

لال كثيرة؛ كما وصف لنا النبي   هذا هو طريق الحق؛ طريقُ الحقّم واحد وطرق الضَّ
ً
، فإذا صلى الله عليه وسلمإذا

حابة، كما أردتَ أن تنجو؛ فاعرف طريق الحق هذا واس لكه، وطريق الحق هذا هو طريق الصَّ

َّدلَّ على ذلك هذا الحديث، وكما دلَّ على ذلك قول الله تبارك وتعالى:  َّمِنا لمونا َّالْأاوا ونا ابقِم الْس  }وا

أاَّ َّوا نهْم واَّعا ضم را مَّْوا نهْم َّالله مَّعا ضِِا انٍَّر  مَّبإِحِْسا وهم باعم َّات  ذِينا ال  ارَِّوا الْأانْصا َّوا اجِرِينا رِيَّالمها ْ ن اتٍَّتَا ممَّْجا َّلَا د  عا

} نْْاارم
اَّالْأا تاها ْ لين قد وصلوا إلى مرضاةم الله تبارك وتعالى؛ (1)تَا ابقين الأوَّ حابة من السَّ ، هؤلاء الصَّ

 بها وصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وقلنا طريق الحقّم واحد؛ إذن هذه 
ً
سَلكوا طريقا

حابة هي  لال، الطريق التي سَلكها الصَّ رق الضَّ
ُ
 طريق الحق وغيرها ط

ك الطريق التي سَلكها أصحابُ النبي 
ُ
؛ فاسل

َ
جاة  وتعالى ، الذين رض يَ الله تباركصلى الله عليه وسلمفإذا أردتَ النَّ

ات تجري تحتها الأنهار.  عَدَّ لهم جنَّ
َ
 عنهم وأ

؟
ً
 ومن أيضا

باع لا دين ابتداع؛ هناك فرق عظيم بين  م
ّ
نا دين ات

ُ
بعهم بإحسان؛ فدين تدع أن تخترع وتبمن اتَّ

 من عندك وتعبد الله بهواك وبعقلك، وبينَ أن تعبُدَ الله كما أراد الله تبارك وتعال
ً
 ى منك.دينا

رادها الله منك؟ 
َ
 كيف تعرمف العبادة التي أ

ك على الكتاب صلى الله عليه وسلمبأن تسلك الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي 
ّ
ي أن عم

دَّ
َ
، لا يكفيكَ أن ت

ة؛ بل لا بُدَّ  نَّ ؛ فأنتَ مُبتدع شئتَ أم أبيت؛ والسُّ
ً
بعا ع، إذا لم تكن مُتَّ بم

َّ
ت
َ
 م تكن متإذا ل أن ت

ً
بعا

حابة؛ فأنت مبتدع شئتَ أم أبيْت؛ لأنك ستُخالفهم، ستخرجُ عن طريقهم؛ وتكون  لطريقم الصَّ

 قد ابتدعتَ في دين الله ما ليسَ منه. 
                                                 

   [  100]التوبة:( 1)
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َّمِنَّْقال الله تبارك وتعالى:  ولم سم نَّْيمشاقاقَّالر  ما بيِلََِّّ}وا َّسا يْْا ت بعَِّْغا يا ىَّوا َّالَمدا َّلهم ا اَّتابين  عْدَِّما با

} ه توجيه إلى الاتباع لا الابتداع؛ لذلك الآن عندما تأتي وتفهم دين الله من (1)المؤمِنيِنم
ّ
، لاحظ كل

اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ تجد هذا الكلام كله مَنشأه واحد، مصدره واحد؛ "صلى الله عليه وسلمكلام  أصحاب النبي 

م أصحاب اتَّبِعوا ولا تَبتدعوا فقد كُفيتم؛ كلمة قالها عبدالله بن مسعود : )(2)"فقد كُفيتم
ُ
( كفاك

بي  ، واحكم نفسَك على صلى الله عليه وسلم النَّ
ً
 جديدا

ً
بيان طريق الحق؛ فلستَ بحاجة إلى أن تخترع شيئا

؛ فهذا هو دين الله تبارك 
ً
؛ اجعل نفسك متبعا

ً
باع لا على الابتداع؛ لا تجعل نفسَك مُبتدعا م

ّ
الات

بي و  ؛ بذلك تكون صلى الله عليه وسلمتعالى، لا يُمكنكَ أن تصلَ إلى ما أرادَ الله منك إلا عن طريق أصحاب النَّ

نتَين وسبعين فرقة الهالكة.   بحق؛ وبذلكَ تنجو من أن تكونَ من الثم
ً
بعا  متَّ

 نحن عندما نقول: اثنتان وسبعون فرقة هالكة؛ لا يلزم من ذلك أن كلَّ فرد  منهم لا بُدَّ أن 
ً
طبعا

رحمه  -ل النّار؟ لا؛ فهناكَ أسباب تمنع من دخول النّار؛ عشرة أسباب ذكرها ابن تيمية يدخ

: أن تغلب حسناتهم سيئاتهم، ومن ذلك عفو  -الله
ً
كرها ؛ لكن منها مثلا ن ذم ، وليس الآن موطم

انَّْياَّالله؛ 
َّلِ لكِا َّذاَٰ اَّدمونا َّما غْفِرم يا َّبهَِِّوا كا شْْا َّأنَّْيم غْفِرم َّيا َّالله اَّلَا اءم{}إن  شا

ن الواقع فيه المرءُ (3)
ُ
، فإذا لم يك

؛ سيعفو الله سبحانه وتعالى عنه إن شاء؛ لكن المهم أنه سالك في طريق يستحقّ بها 
ً
شركا

 صلى الله عليه وسلم.العذاب، فأنتَ إذا أردتَ النجاة؛ فاسلك طريقَ أصحاب النبي 

 عن جماعة المسلمين؛ فهناك مخالفات 
ً
لا يكون وليس كل مخالفة يكونُ بها الشخصُ خارجا

 
ً
 إذا ارتكبَ معصية؛ لا يكونُ بذلك مبتدعا

ً
 بها عن جماعة المسلمين؛ يعني مثلا

ً
الشخصُ خارجا

مة ووقع في بدعة 
َ
 عن جماعة المسلمين، كذلكَ إذا خالف في مسألة  ليس فيها أدلة مُحْك

ً
خارجا

وجود غمُوض في أدلة المسألة؛ مثل كل هذا لا يخرج من جماعة المس لمين؛ إنما ولكن نتيجة لم

مة من كتاب الله أو من 
َ
حْك

ُ
يخرج من جماعة المسلمين إذا ابتدع بدعة خالف فيها الأدلة الم

ة رسول الله  ؛ ومن ذلك مسائل الاعتقاد؛ مسائل الاعتقاد لا شك أدلتها مُحكمة واضحة صلى الله عليه وسلمسُنَّ

                                                 

 [115]النساء:( 1)

 (، وغيرهما.  78(، والمروزي في السنة )211أخرجه الدارمي في سننه )( 2)

 [48]النساء:( 3)
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؛ سيعرف أنَّ هذه الطريق هي التي كان عليها أ
ً
فا صحاب النّبي صَريحة، إذا كان الانسان مُنصم

 في مسائل الاعتقاد؛ فلا يخرج عنها.صلى الله عليه وسلم 

 

 

ةِ عمرَ بنِ الخطابِ رض ي91]: ) -رحمه الله -قال المؤلف 
َ
 الدينُ إلى خِلاف

َ
الله عنه ؛  [ هكذا كان

 رض يَ الله عن
ُ
تِلَ عثمان

ُ
ا ق ، فلمَّ

َ
مان

ْ
مَنِ عُث ها، وهكذا في زَ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
 ه؛ جاالجَمَاعَة

ْ
 ءَ الاخ

ُ
تِلاف

عُ ، 
َ
 والبِد

َ
بَت

َ
اسِ مَنْ ث

َّ
 ؛ فمِنَ الن

ً
، وصاروا فِرَقا

ً
حْزابا

َ
اسُ أ

َّ
ِ عِ ا على وصارَ الن

لِ لحقا وَّ
َ
 أ
َ
د
ْ
ن

ييرِ، وقالَ بهِ وعَمِلَ به ودعا الناسَ إليه
ْ
غ
َّ
 (. الت

هم ع
ّ
 هَدي واحد؛ كل

َّ
 طريق واحد، ليس إلا

َّ
، ليس للحق إلا

ً
 ظاهرا

ً
 جليا

ً
ليه؛ كان الحقُ واضحا

بي  بي  ؛صلى الله عليه وسلمأصحاب النَّ ، في عهد أبي بكر رض ي الله عنه، في عهد عمر رض ي الله صلى الله عليه وسلمفي عهد النَّ

 عنه.

 بعض فرق المبتدعة؛ ولكنّهم مقبورون لا 
ً
استمرت الأمور على هذا الحال، كانت تظهر أحيانا

يستطيع المرء منهم أن يرفع رأسه في ذاك الزمن؛ لأن الحق ظاهر وناصع وقوي؛ فما كانوا 

ب مباشرة؛ على مستوى أنه يسأل الشخص في يستطيعون الكلام، ف م
ّ
إذا خرج واحد منهم؛ عُذ

 كان 
ً
غل؛ كما هو الحال مع صبيغ، في عهد عمر بن الخطاب؛ فإن صبيغا

ُ
أمور ليس له فيها ش

ا سمع به عمر، وجاء إليه، فسأله  يسأل عن بعض مسائل في القرآن ويشغل نفسه بها؛ فلمَّ

، حتى قال: عمر: من أنت؟ فقال: عبد الله صبيغ
ً
 شديدا

ً
ة ضربا رَّ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ ، ثم ضربه بالدّم

هِ، قَتْلِي فَاقْتُلْنِي قَتْلًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ تُدَاوِينِي فَقَدْ وَاللَّهِ بَرِئْتُ. فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَرْضِ

أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَلَّا يُجَالِسَهُ 

فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ قَدْ حَسُنَتْ هَيْئَتُهُ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يَأْذَنَ 

 ..(1)لِلنَّاسِ يُجَالِسُونَهُ

ا مات عمر جاءُوه له وقالوا له: قد جا  ء وقتُك، قال: قد أدّبني العبد الصّالح. فلمَّ

                                                 

 ( وغيرهما.  153ي الشريعة )(، والآجري ف146أخرجه الدارمي في سننه )( 1)
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 مباشرة يُؤدب وينتهي أمرُه -كحال صبيغ-هكذا كانوا؛ عندما يرفعَ رأسه

رهم والدينار؛ الذينَ ير -رض ي الله عنه  -إلى عهد عثمان اد الدّم يدونَ ؛ في ذاكَ الوقت خرج عُبَّ

 الدنيا. 

هم الباطلة التي فلما أخذوا من الدنيا ما أرادوا؛ خرجوا على عثمان رض  ي الله عنه، ورموهُ بالتُّ

، لكنهم مع ذلك؛ أصرّوا وقتلوهُ رض ي 
ً
بهاتهم؛ ما أبقى لهم شيئا

ُ
دَ لهم ش نَّ

َ
ها هو عن نفسه، وف بَّ

َ
ذ

بي  ة، وكما قال النَّ مَّ
ُ
قتل عثمان: وُضع السيف في هذه الأ إذا وُضِعَ فيها السَّيفُ صلى الله عليه وسلم " الله عنه؛ وبم

 . (1)"ساعةلا يُرْفَع إلى قيام ال

اس؛ ويُحرّم  دَعهم بين النَّ لال بالظهور، وبنشر بم دع والضَّ  فونَ وبدأت الفتن وبدأ رؤوس أهلم البم

رَت الضلالات
ُ
ث
َ
رَت الفتن وك

ُ
ث
َ
 دين الله سبحانه وتعالى، وك

مَ ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ومن أراد الحق وأراد الهداية: لزم طريق النبي  زم
َ
تن؛ فاجتنبها ول وابتعدَ عن الفم

تن إن شاء. صلى الله عليه وسلمحاب النبي أص  ؛ فينجيه الله سبحانه وتعالى من تلك الفم

؛ وقع في الفتن، وضاع.
ً
 ومن كان مفتونا

دعة الرّفض،  دعة الخوارج، وبم دعة القدرية، وبم هرت بم
َ
من ذاك الزّمن بدأت البدع تظهر؛ ظ

ة  نَّ ى صار يمتحن أهل السُّ  يمتحنون بهم،وغيرها من البدع، وصار لأهل البدع شوكة وقوة؛ حتَّ

رّدوا إلى أن نصرهم الله سبح
ُ
تلوا، ش

ُ
دوا، ق انه ففي عهد الإمام أحمد، امتُحن أهل السنة؛ جُلم

 وتعالى على عدوهم.

صلى الله عليه وسلم: الشاهد: أن البدع والضلالات ظهرت من تلك الأوقات، وبدأت تنتشر؛ والأمر كما قال 

ة عزيزة (2)"نهمخيُر النَّاس قرني ثُمَّ الذين يَلُونهم ثُمَّ الذين يَلُو" نَّ ، فذكرَ ثلاثة قرون كانت فيها السُّ

دع وصارت  ة متينة، والبدع مُهانة مغلوبة، ثم بعد القرون الثلاثة الأولى بدأ يظهر أهلُ البم قويَّ

وْكة.
َ
 وش

 
ة وَّ

ُ
 تكون لهم ق

 

ع: )قال
َ
تِلَ عثمان رض ي الله عنه؛ جاء الاختلاف والبِد

ُ
ا ق  ( فلمَّ

                                                 

 (.2889(، من حديث ثوبان، وأصله في مسلم )3952(، وابن ماجه )2202( ، والترمذي )4252(، وأبو داود )78 /37أخرجه أحمد)( 1)

    (.  2533(، ومسلم )2652أخرجه البخاري )( 2)
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؛ جماعات. انتشرت الاختلافات وان
ً
اسُ أحزابا لالات بين الناس وصارَ النَّ  تشرت الضَّ

؟
ً
 الحزب ما هو؟ ومتى يكون الشخص حزبيا

ة؛ فهو حزبي. نَّ  إذا والى الشخصُ وعادى على غيرم الكتاب والسُّ

ا على شخص، أو على كلام مُعين يُوالون ويعادون عليه؛ فهم عادي؛ إمَّ
ُ
والي وت

ُ
 كلُّ جماعة ت

قوا إلى أحزاب، وسيأتي الحديث عن مسألة التّفرُّق. حزب، عندئذ  تف  رَّ

ل التغييرقال: ) ، فمن الناس من ثبت على الحق عند أوا
ً
 ( وصاروا فِرِقا

سك بالكتاب  أول الفتن؛ إمّا أن تثبت على الحق، أو أن تزيغ عنه، والمطلوب منك أنتَ: أن تتمَّ

بي  ة في ، وتنظر إلى صلى الله عليه وسلموالسنة وبما كان عليه أصحاب النَّ نَّ ة الذين يتمسكون بالسُّ نَّ علماء السُّ

وقت الفتن بالذات، وترجع إليهم؛ تستشيرهم وتسألهم في أمر هذه الفتن وماذا تصنع، لا تمشم 

 على رأسك؛ لئلا تضيع. 

 ( أي: بالحق، وقالَ به وعَمِلَ بهقال: )

 ( أي: إلى الحق. ودعا الناس إليه)

 

 ا[ ف92]) -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
ة
َ
بَق

َّ
 حتى كانت الط

ً
قِيمَا

َ
مْرُ مُسْت

َ
 الأ

َ
 كان

ُ
ابِعَة ةِ بني في خلاف لرَّ

رَ 
ُ
ث
َ
عُ، وك

َ
تِ البِد

َ
ش

َ
، وف

ً
اسُ جدا

َّ
رَ الن يَّ

َ
غ
َ
 وت

ُ
مان بَ الزَّ

َ
ل
َ
ق
ْ
لانٍ؛ ان

ُ
عاف  إلى لدُّ

ُ
ِ غاة

 يرِ سبيلِ الحَقا

 في كلا ش يء لم يتكلم به رسول الله 
ُ
ة
َ
 ( حابة أحدٌ من الصولا صلى الله عليه وسلم والجماعَةِ، ووقعتِ الِمحْن

؛ ثم بعد القرون الثلاثة الأولى التي ذكرَ النبي 
ً
تها؛ تغير كصلى الله عليه وسلم بقي الأمر مستقيما يَّ  ما قال:خيرم

تنة. في خلافة بني فلان انقلب الزمان)   ( ولم يرد أن يذكرهم؛ خشية الفم

 البدعقال: )
ْ
ت

َ
ش

َ
، وف

ً
اسُ جدا

َّ
ر الن مان، وتغيَّ  ( انقلب الزا

 العباسيين  وهذا كان في عهد

ِ والجماعة، ووقعت المحنة في كلا ش يء )
ر الدعاة إلى غيرِ سبيل الحقا

ُ
ث
َ
 ( وك

حنة.   في كل مسائل الدّين؛ وقعت المم

ِ ش يء لم يتكلم به رسول الله : )قال
 (ولا أحدٌ من الصحابةصلى الله عليه وسلم في كلا

ة،  نَّ ة كالإمام أحمد وغيره كانوا يتكلمون بالسُّ نَّ دعة لم علماء السلف علماء السُّ وإذا ظهرت بم
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بي  م بها النَّ
َّ
 صلى الله عليه وسلم يتكل

ُ
ولا أصحابه؛ حاربها الإمام أحمد، وحاربها أهل السنة، ووقعت المحنة

 عليهم؛ ولكن نصرهم الله تبارك وتعالى في آخر الأمر. 

 

ةِ،  [93]قال المؤلف : )
َ
رْق

ُ
هى اُلله عزا وجل عَنِ الف

َ
رقةِ، وقدْ ن

ُ
رَ بعو ودعوْا إلى الف

َّ
ضُهُمْ كف

الُ  لَّ الجُهَّ ضَّ
َ
هُ؛ ف

َ
ف
َ
ال

َ
فيرِ منْ خ

ْ
ك
َ
يِهِ وإلى ت

ْ
لٌّ دعا إلى رَأ

ُ
، وك

ً
 رِعاعُ و  والبَعْضا

َ
مَ ل

ْ
هُ، منْ لا عِل

بَعَ 
َّ
نيا؛ فات فوهم عِقابَ الدُّ وَّ

َ
يا، وخ

ْ
ن مْرِ الدُّ

َ
قُ عهم الوأطمعوا الناسَ في ش يء من أ

ْ
ل
َ
وْفٍ خ

َ
لى خ

 في دُنياهم
ً
بَة

ْ
 ( في دينهم، ورَغ

؛ يدعونَ  هذا حال
ً
دع إلى الفرقة، وهذا حال أهل البدع دائما لى إالناس في الفتن؛ دعا أهل البم

ى اس إلالفُرقة وإلى الاختلاف؛ كلُّ طائفة منهم تريدُ الغلبة لها، تريدُ السلطة لها؛ فيدعون النّ 

 التفرّق وإلى الاختلاف. 

رقةقال: )
ُ
 (؛ وقد نهى الله عز وجل عن الف

{تعالى: قال الله سبحانه و  َّالْبايهنااتم مم هم اءا اَّجا عْدَِّما واَّمِنَّْبا اخْتالافم قمواَّوا ر  فا َّتا ذِينا ال  ونمواَّكا َّتاكم لَا }وا
(1)، 

{وقال: 
ٍ
ء ْ مَّفَِِّشَا َّمِنهْم سْتا انمواَّشِياعًاَّلا كا مَّوا قمواَّدِيناهم ر  َّفا ذِينا َّال  }إنِ 

يِْعًاَّ، (2) بْلَِّالله َِّجَا واَّبحِا اعْتاصِمم }وا

قمو ر  فا َّتا لَا فرُّق وأمَرنا بالاجتماع؛ لكن على أي ش يء؟ (3)ا{وا  ؛ فقد نهانا الله عن التَّ

؛ مجرّد أن نجتمع فقط؛ لا؛ بل الاجتماع د اجتماع كما حاول البعض أن يفعلليسَ مُجر 

ة،  نَّ قموالمأمورون به هو اجتماع  على الكتابم والسُّ ر  فا َّتا لَا يِْعًاَّوا بْلَِّالله َِّجَا واَّبحِا اعْتاصِمم ، إذن ا{}وا

عا
ُ
والي ون

ُ
ة؛ ن نَّ ة، نحب وناجتمعوا على الكتاب والسُّ نَّ ب بغض في الكتادي في الكتاب والسُّ

لال الذين فرَّ  لال؛ فلا نجتمع، نحن ندعو أهل الضَّ ا على الضَّ قوا والسنة؛ على هذا نجتمع، أمَّ

هُم ويجتمعوا معنا على الحق؛ هكذا يكون الا 
َ
ة إلى أنْ يتركوا ضَلال جتماع جتماع؛ وهذا الا الأمَّ

 الذي أمر الله سبحانه وتعالى به

                                                 

    [ 105]آل عمران:( 1)

 [159]الأنعام:( 2)

  [  103]آل عمران:( 3)
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يِعاً{َّ بْلَِّالله َِّجَا واَّبحِا اعْتاصِمم ة }وا نَّ حبل الله الذي هو واصل  بيْننا وبين الله، وهو الكتاب والسُّ

 نعتصم بهما؛ نتمسك بهما، ونتركُ كلَّ ما خالفهما. 

قموا{ ر  فا َّتا لَا ، فمن ابتدعَ في دينم الله صلى الله عليه وسلمنة رسول الله لا تتفرقوا عن كتاب الله وعن سُ  }وا

تَ شملها كما قال عليه الصّلاة والسلام: "
َّ
مة، وشت

ُ
دعة؛ فقد فرَّق الأ  ة إلىمَّستفترق هذه الأبم

 ".  ثلاث وسبعين فرقة

 قال: )
ً
ر بعضهُم بعضا

َّ
ف
َ
 ( وك

 
ً
ر بعضهم بعضا لال؛ الخوض في مسائل التكفير؛ فيكفّم دع والضَّ من أجل أن  هذا حال أهل البم

مها الله سبحانه وتعالى: " إنَّ يستبيحوا لأنفسهم أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم، وقد حرَّ

؛ لكنّهم (1)"أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كَحُرمة يَومِكم هذا في شَهركم هذا في بلدكم هذا

ولم يجعل الله لهم من سبيل   -أرادوا أن يأخذوا من هذه الأشياء التي فيها منفعة لهم في دنياهم

ما أنهم مسلمون  ونَ المال،،  -عليها بم
ّ
ون مع تكفيرهم كل ش يء؛ فيستحل

ّ
فيكفرونهم، ويستحل

ون الدم؛ كل ش ي
ُّ
ون العرض ويستحل

ُّ
، فمن أجل أن يُعطوا لأنفسهم هذا  ءويستحل

ً
يُصبح حلالا

 المجال؛ يكفّرون المسلمين.

 

 ( ير من خالفهوكلٌّ دعا إلى رأيه وإلى تكفقال: )

دعهم وإلى تكفير من خالفهم.  م؛ يدعونَ إلى آرائهم وإلى بم  هذه طريقتهم

عاع ومن لا علم لهقال: ) هال والرا لا الجا
َ
ض

َ
 ( ف

اس؛ الجُهّال والرعاع ومن لا علم عنده؛ يضيعون بي ن من يضيع في هذا؟ يضيعُ بهذا عامّة النَّ

 عن دين أقدام هؤلاء القوم، يسمعونهم؛ فيظنّونهم دُع
ً
اة هدى؛ لأن الواحد منهم يكون بعيدا

ه، فإذا جاءت الفتنة؛ تجده يتلقّفُه م شرع الله ودينم
ّ
 في أمر دُنياه، لا يتعل

ً
اع  دأوّل  الله خائضا

، يذهب بدينه ودنياه!  
ً
 ويذهب به فورا

ون؛ لأنّهم يسمعون لأهل البدع، لا يتعلمون السنة والبدعة، ولا 
ّ
 يعرفونَ فهؤلاء هم الذين يضل

لال؛ فيضيعون في هذه المتاهات.   الفرق بين داعية الهُدى وداعية الضَّ
                                                 

 (1679) (، ومسلم67رجه البخاري )أخ( 1)
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مَعوا الناس في ش يء أمر من الدنياقال: )
ْ
 (وأط

هم في أمور الدنيا؛  لال يستغلون العامة بإطماعم ة؟ هؤلاء دُعاة الضَّ ون العامَّ
ّ
عالَ تكيف يستغل

ل معنا، سنعطيك من المال، نعطيك من ال  جاه مراتب. معنا، قاتم

بْيَة؛ ما رق الموجودة بيننا هنا، عندما يريدونَ أن يستقطبوا الأطفال والصّم ذا الآن بعض الفم

ا أنهم يستقطبونهم بالمال، أو برحلات سباحة، رحلات كرة قدم، وعندما يكبُر  يفعلون؟ إمَّ

قة، ويُصبح هو الرّئيس؛ جاه، رياسة
َ
رونه مباشرة في حَل ؛ يُصَدّم

ً
لدنيا ؛ هذه أمور االولد قليلا

ة الناس الذين لا علم عندهم؛ لا يعرفون الحق من الباطل، هو يعرف  ون بها عامَّ
ّ
التي يستغل

 الدّنيا: مُلهيات، وينصرف معها. 

بَعَهُم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهقال: )
َّ
فوهم عقاب الدنيا؛ فات وَّ

َ
 (.موخ

 

 

 94]قال المؤلف :)
َّ
ن صَارَتِ السُّ

َ
روا [ ف

َّ
ف
َ
، وك

ْ
ت

َ
ش

َ
 وَف

ُ
هَرَتِ البِدْعَة

َ
، وظ

َ
تومين

ْ
ةِ مَك

َّ
ن هْلَ السُّ

َ
 وأ

ُ
ة

حْكامَهُ 
َ
درة الرَّب وآياته وأ

ُ
ى، ووضعوا القياسَ، وحَمَلوا ق

ا
 لا يعلمون؛ من وجوهٍ شت

ُ
مِنْ حَيْث

 
َ
بِلوه، وما خالف

َ
هُمْ ق

َ
هْيِهِ على عُقولِهِمْ وآرائِهِمْ، فما وافقَ عُقول

َ
مْرَهُ ون

َ
وهُ؛ وأ هُمْ؛ رَدُّ

َ
ول

ُ
 عُق

رباءُ في جَوْفِ دِيارِهِمْ 
ُ
ةِ غ

َّ
ن ، وأهلُ السُّ

ً
ريبَة

َ
 غ

ُ
ة
َّ
ن ، والسُّ

ً
ريبا

َ
 ( فصارَ الِإسْلامُ غ

ة مكتومين، وظهرت البدعة وفشتقال: ) 
َّ
ن ة وأهل السُّ

َّ
ن   (فصارت السُّ

حَن في النَّ  ت المم
ّ
ل نة وأهاس؛ فصارت السُّ في ذاك الزّمان، بعد القرون الثلاثة الأولى، عندما حل

ام الذين يحكمون 
ّ
ة عندما يكون الحُك دع؛ خاصَّ هور لأهل البم

ّ
ة مكتومين، وصار الظ نَّ ي فالسُّ

تونه م
ّ
هرون أهل البدع، ويُخفون أهل السّنة، ويُسك دع؛ فيُظم  م.زمن معيّن يميلون إلى أهل البم

  

فروا من حيث لا يعلمون من قال: )
َ
ى، ووضعوا وظهرت البدعة، وفشت وك

ا
وجوهٍ شت

درة الرَّب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق 
ُ
القياس، وحملوا ق

ة غريبة، وأهل 
َّ
ن  والسُّ

ً
وه ؛ فصار الإسلام غريبا بِلوه، وما خالف عقولهم؛ ردا

َ
عقولهم؛ ق
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رباء في جَوْف دِيارهم
ُ
ة غ

َّ
ن  ( السُّ

ة مك نَّ ة وأهل السُّ نَّ تومين، ظهرت البدع، وظهر أهل البدع، اختفى أهل السّنة، صارت السُّ

دعة وفشت.   وظهرت البم

ىقال: )
ا
روا من حيث لا يعلمون من وجوهٍ شت

َّ
ف
َ
 (  وك

 أي من وقع منهم في مكفر كالجهمية ومن شابههم. 

 ( ووضعوا القياسقال: )

تعالى، أعظم الفتن القياس: يعني القياس العقلي في الأمور الغيبية، كصفات الله سبحانه و 

ف في هذا الجانب؛ فكانوا يحكمون على الله 
ّ
كانت في ذاك الوقت الذي يتحدّث عنه المؤل

باده، فصاروا ينفون عنه ما أثبت  سبحانه وتعالى بعقولهم، وقاسوا الله سبحانه وتعالى على عم

نفسه.   لم

درة الرَّب وآياته، وأمره ونهيه على عقولهمقال: )
ُ
 (  وحملوا ق

ه يصلحُ يعن
ّ
 ي جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله وعلى أمره وعلى صفاته، فما رأت عقولهم بأن

بَته لنفسه. 
ْ
ه أث

ّ
وْه عنه؛ مع أن

َ
ه لا يصلح له؛ نف

ّ
 لله؛ نسبوهُ إليه، وما رأت عقولهم أن

لوه، وما خالف   على الله تبارك وتعالى، فما وافقَ عقولهم؛ قبم
ً
اما

َّ
هكذا جعلوا أنفسهم حُك

عقولهم؛ ردّوه؛ هذه طريقة الجهمية بصفة عامّة؛ جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريديّة، 

ريقة؛ حكموا على الله سبحانه وتعالى بعقولهم؛ فجعلوا عقولهم 
ّ
هم على هذه الط

ّ
بية؛ كل

ّ
لا

ُ
الك

؛ هي الحاكمة على الله، فما أجازوه على الله بعقولهم؛ أثبتوه، وما لم يُجيزوه على الله بعقولهم

 كما قال النبي 
ً
بدأ الإسلامُ غريباً، وسيعود غريباً فطوبى "صلى الله عليه وسلم رفضُوه؛ فصارَ الإسلام غريبا

 . (1)"للغرباء

رباء في جَوف دِيارهمقال: )
ُ
نة غ ة غريبة، وأهل السا

َّ
ن  ( والسُّ

حين تنتشر البدعة وتنتشر الضّلالات؛ يظهر عالم السّنة، ويدعو إلى السّنة؛ فيكون هو 

ة؛ وهذا الذي حصل في زمن الغريب، وهو  الآتي ببدعة؛ فتُصبح السّنّة بدعة والبدعة سُنَّ

ى  بنَّ
َ
يّة، عندما أظهروا القول بخلق القرآن وامتحنوا النّاس على ذلك، وت الإمام أحمد مع الجهمم

                                                 

 (145) أخرجه مسلم( 1)
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اسيين؛ فامتحن النّاس على ذلك، فقتلوا من قتلوا من العلماء،  هذا القول أحد أمراء العبَّ

بوا من 
ّ
تَ من أهل وعذ تَ فيها من ثبَّ حنة، وثبَّ بوا؛ حتّى رفعَ الله سبحانه وتعالى هذه المم

ّ
عذ

كره إلى يومنا هذا.   السّنّة؛ ومنهم الإمام أحمد، ونصر الله على يدَيْه السّنة، ورفع الله ذم

 نسأل الله أن يُثبّتنا وإيّاكم على الحق،

 

 ونكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله
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